
أمام العراق مشوار طويل لتحقيق الاكتفاء
الذاتي زراعيًا

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

مع تراكم المشكلات التي يواجهها العراق سياسيًا واقتصاديًا وأخيرًا المشكلة الصحية المتمثلة بجائحة
فـيروس كورونـا الـتي اجتـاحت العـالم، تثـار العديـد مـن التسـاؤلات عـن إمكانيـة تحقيقـه اكتفاءً ذاتيًـا في

المجال الزراعي الذي يعد الأهم من بين جميع القطاعات. 

 فمـع تراجـع التجـارة الدوليـة وتراجـع كذلـك إيـرادات الحكومـة العراقيـة وهبـوط أسـعار النفـط إلى
يًــا لحفــظ الأمــن الغــذائي للعــراقيين وحفــظ مــوارد دولارًا للبرميــل، بــات الاكتفــاء الــزراعي الــذاتي ضرور

العراق من الاستنزاف.

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تناقش وضع العراق الزراعي بين الماضي والحاضر واقترابه من تحقيق
الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل. 
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الزراعة في العراق قديمًا
يعود تاريخ الزراعة في العراق إلى آلاف السنين الماضية، إذ يشير أستاذ التاريخ أحمد قاسم الجمعة في
حديثه لـ”نون بوست” أن أول تاريخ زراعي ثابت في العراق عرف قبل نحو  سنة قبل الميلاد،

وذلك في منطقة القليعات قرب قلعة (باشطابيا) الشهيرة بمركز مدينة الموصل. 

يــة زراعيــة في العــراق نشــأت في تلــك المنطقــة، ويضيــف الجمعــة أن التنقيــب الآثــاري كشــف أن أول قر
وعلى إثرها تحول الإنسان في تلك الحقبة من مرحلة البداوة والتنقل بحثًا عن الطعام إلى مرحلة

الاستقرار وبناء أول قرية زراعية. 

وعلى مدى العقود الماضية التي سبقت سقوط النظام السابق عام ، حقق العراق اكتفاءً ذاتيًا
من المنتجات الزراعية، إذ عاش العراقيون طيلة فترة الحصار الأممي بين عامي  و على
مـا تجـود بـه الأراضي العراقيـة مـن خـيرات، إضافـة إلى اسـتيراد بعـض المـواد فيمـا عـرف حينهـا بصـفقة

(النفط مقابل الغذاء والدواء). 

تغـير حـال العـراق بعـد  كليًـا، فبسـبب الانهيـار الشامـل لمؤسـسات الدولـة، بـات الاسـتيراد سـيد
الموقف، وباتت جميع السلع الغذائية والزراعية وغيرها مستوردة، مع تراجع الزراعة في البلاد لأسباب

عديدة. 

الخبير الزراعي إياد أحمد يجمل مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تراجع العراق في المجال الزراعي،
ــة ــزراعي بســبب عــدم حماي ــاج ال ـــ”نون بوســت” أن العــراق شهــد انتكاســة في مجــال الإنت إذ يؤكــد ل
الحكومات العراقية المتعاقبة للمنتج المحلي، فضلاً عن نزوح آلاف الفلاحين والمزارعين من الأرياف إلى

المدن، بعد أن باتت معادلة الاستثمار الزراعي في غير صالحهم ونتيجة التدهور الأمني كذلك. 

العامان الأخيران شهدا بعض التحسن في أداء وزارة الزراعة، وأطلقت الوزارة
عدة قرارات بمنع استيراد المنتجات الزراعية التي تنتج محليًا

ويؤكد أحمد أن قانون الحاكم المدني الأمريكي للعراق، بول بريمر، الذي خفض قيمة الجمارك على
البضائع المستوردة في عام  إلى نحو % فقط، أدى إلى أن منافسة المنتجات الزراعية الأجنبية

للمحاصيل المحلية والتغلب عليها، وبالتالي لم يعد المزارعون يجدون نفعًا في الاستمرار بالزراعة. 

من جانب آخر، يشير أحمد إلى أن الوضع ليس سيئًا بالصورة التي قد يتخيلها البعض، إذ يؤكد أن
العــامين الأخيريــن شهــدا بعــض التحســن في أداء وزارة الزراعــة، وأطلقــت الــوزارة عــدة قــرارات بمنــع
استيراد المنتجات الزراعية التي تنتج محليًا وتكفي للاستهلاك المحلي، وبالتالي انعكست هذه القرارات
إيجابًا على الوضع الزراعي في البلاد، وباتت الأسواق العراقية تشهد كثيرًا من الأصناف الزراعية التي



فقدتها خلال السنوات الماضية. 

نحو الاكتفاء الذاتي بشروط
بعد سنوات من الاستيراد المفرط لجميع أنواع المنتجات الزراعية والفواكه والخضراوات، يبدو أن بارقة
أمل بدأت تلوح في القطاع الزراعي بالعراق، إذ أعلنت وزارة الزراعة في فبراير/شباط الماضي أنها حققت

الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى.

يـر الزراعـة صالـح الحسـني: “الـوزارة ورغـم الظـروف الـتي تمـر بهـا البلاد اسـتطاعت خلال فـترة قـال وز
قصيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح”، مبينًا أن الوزارة صدّرت أيضًا الفائض من محصول فاكهة
الرمان إلى ألمانيا، متعهدًا بأن العراق سيكون لديه فائض من محصول الطماطم المنتج في محافظة

البصرة ومن محصول البطاطا المنتج في محافظة نينوى.

بحسب الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، فإن المساحة المزروعة بالقمح فقط
وبطريقة الري بالغمر لعام  بلغت نحو  مليون دونم، فيما تشير البيانات الإحصائية إلى
يـة أن الإنتـاج بلغ نحـو . مليـون طن، في الـوقت الـذي بلغـت فيـه كميـة المحصـول مـن المنـاطق المطر

نحو  ألف طن. 

يادة نسبة الاكتفاء الذاتي من وأضاف “العراق أسوة بالدول الأخرى ذو موارد متعددة ويسعى إلى ز
المحاصيل المختلفة وخاصة الرئيسة وكذلك المنتجات الحيوانية”.

كد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي سلام الشمري في الـ وفي السياق، أ
من مارس/آذار الماضي أن هناك  محصولاً زراعيًا محليًا جاهزًا للتصدير، لافتًا إلى أن من بين تلك

المحاصيل التمور والطماطم والباذنجان والفواكه والخضراوات.

لا يزال أمام العراق صعوبات كبيرة لتحقيق اكتفاء ذاتي يقيه شراهة الاستيراد

على جانب آخر، يشير عدد من الخبراء الاقتصاديين أن العراق لا يزال أمامه مشوار طويل لتحقيق
الاكتفــاء الــذاتي النســبي، إذ يقــول الخــبير الاقتصــادي باســم جميــل أنطــوان إنه وعلــى الرغــم مــن أن
ــة المســتهلك والتنافســية ومنــع الإغــراق العــراق شرعّ عــام  قــوانين التعرفــة الجمركيــة وحماي
السلعي، فإنها لا تزال غير مفعلة وغير ذات جدوى، ويؤكد أنطوان أيضًا أن “العراق يفتقد لمنهجية

استيراد مدروسة، وجميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية”.

يــاض العبيــدي فيشير إلى أن العــراق حقــق اكتفــاءً ذاتيًــا في بعــض المحاصــيل أمــا الخــبير الاقتصــادي ر
الزراعيـة، لكـن لا تـزال هنـاك الكثـير مـن المراحـل الغائبـة أمـام ذلـك الاكتفـاء، مشـيرًا إلى أن الصـناعات
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الغذائية التحويلية لا تزال غائبة، إذ يصدر العراق العديد من المحاصيل الزراعية لدول أخرى، ليعيد
استيرادها بعد دخولها في الصناعات التحويلية من دول أخرى مثل محصول التمر وغيره. 

كما يؤكد العبيدي أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن العراق وفي غير ذات مرة، وكلما أعلن تحقيقه
الاكتفـاء الـذاتي في بعـض المحاصـيل والـثروة الحيوانيـة، فإنـه بعـد ذلـك يشهـد انتكاسـة تتمثـل بتسـمم
الأســماك والمحاصــيل كالطمــاطم فضلاً عــن الحرائــق الــتي التهمــت مئــات آلاف الهكتــارات في موســم
الحصاد الماضي، عندما التهمت نيران مجهولة الفاعل محصول القمح في العديد من المحافظات دون

أن تؤدي التحقيقات إلى كشف الجهات الفاعلة. 

تستمر حركة الإنتاج الزراعي في العراق بالتحسن تدريجيًا، لكن يبدو أن العراق لا يزال أمامه صعوبات
كــبيرة لتحقيــق اكتفــاء ذاتي يقيــه شراهــة الاســتيراد، فتوســيع مساحــة الأراضي الزراعيــة وبنــاء الســدود
يــد مــن القــوانين الــتي تحمــي المنتــج واســتصلاح الأراضي وبنــاء المصــانع الغذائيــة التحويليــة وســن مز

المحلي، كلها عقبات لا يزال العراق بحاجة ملحة لها. 
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